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Abstract 

 

This article deals with the rhetorical similes in Tuhfat al-Ahwadhi in Explaining 

Al-Tirmidhi by Mohmmad Abdul Rehman Al-Mubarakfoury. 
 

The metaphor is the broadest of the chapters of the science of statement, and the 

ancient scholars paid attention to it in their sermons from the time of the pre-

Islamic era to the present and the first person to have dealt with the study.  
 

The analogy in his complete book is the file and he mentions: The simile came 

in many of the words of the Arabs even if someone said it is the most of their 

words, He was not removed, and Qudamah bin Jafar also used similes in his 

book “Criticism of the Poetry”.                                                                                       
 

Al-Mubarakfuri referred to the rhetorical similes in “Tuhfat Al-Ahoudi” the 

hadiths that relate to describing the world and the conditions of the Hereafter. 

The Prophet may God’s prayers and peace be upon him, relies on the received 

similes that suggest means of clarifying the intended meaning of understanding, 

such as enhancing the sensory and the moral. 
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والص  ا عليه  ونتوكل  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  على لحمد  والسلام  الانبياء    لاة  سيد 
 .  والمرسلين
 أما بعد:  

البلاغية في )تحفة الأحوذي(المقال التشبيهات  بشرح جامع الترمذي للإمام    ة تدور حول 
الرحمن المباركفوري الهندي، وهو كتاب في شرح الحديث، وقد تناولت في هذه المقالة    محمد بن عبد 

العلماء القدماء في خطبهم منذ زمن الجاهلية  عن التشبيه، فهو أوسع أبواب علم البيان، وقد اهتم به  
  إلى الحاضر، وأول شخص قد عنى بدراسة التشبيه في كتابه الكامل فهو المبرد ويذكر فيه "إن التشبيه 

. وكذلك استخدم قدامة  " هو أكثر كلامهم لم يبعد ،حتى لو قال قائل ؛ جاء فى كثير من كلام العرب
 . "د الشعرز التشبيه في كتابه " نقبن جعفر رمو 

ونجد البلاغة،  علم  في  رفيع  أدبي  أسلوب  هو  التشبيه  أن  نعلم  في    وكما  بالغ  أثر  له  أن 
 الأحاديث النبوية مما يحذرنا من الأمور السيئة، ويرغبنا في أمور الخير. 

وبالأخص في الأحاديث النبوية  فله فوائد عظيمة  والتشبيه هو فن جميل من فنون القول،  
 الإيضاح، والإيجاز، وإيناس للنفس، وإخراج المعاني الخفي إلى الجلي، والوضوح والجلاء.  ومنها:

أشار   في  المبار العلامة  وقد  البلاغية  التشبيهات  إلى  الأحوذي  تحفة  كتابه  في  كفوري 
الله عليه وسلم بالتشبيهات    ىصل  ، ويعتمد النبيوأحوال الإخرة  ،تتعلق بوصف الدنيا  الأحاديث التي

إلى الوارد ترجح  التى  للإة  المقصود  المعنى  توضيح  وسائل  ك  غير  فهام  أم  حسيا  تشبيها  استخدامه 
 حسي .

" الأحوذيالتعريف بصاحب الكتاب "تحفة   

"هو الشيخ الإمام الحافظ الحجة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوري"  
 سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين. 1ولد في الهند قرية "مباركفور"  

 نشأته 

وحفظ القرآن     2تربّ  في حجر والده، وقرأ عليه "المختصرات". ، وقد نشأ في قرية مباركفور
الأردية والفارسية  منها:  قرأ الرسائل باللغات المختلفة  ف  من والده  المتعددةم  الكريم، وحصل على العلو 
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قد تتلمذ على أيادي علماء اللغة والفقه  و  3. الكتب في الأدب والأخلاق باللغة الفارسية وغيرهاوقرأ  
ومنهم   ثم  الشيخ  والحديث  الدين،  وفيض  المئوي،  الدين  حسام  العلامة  العلامة  سافر  الكبير 

مثلإلى    كفوريالمبار  المختلفة  العلوم  على  للحصول  أخرى  هذه  بلاد  وقرأ  والمنطق  والصرف  النحو   :
لعلوم الحديث  . ثم اتجه العلامة المباركفوري إلى دهلي  "لامة "الشيخ سلامة الله الجيراجالعلوم على الع

الحد العزيز  وأخذ  عبد  محمد  والقاضي  الدهلوى،  حسين  نذير  الشيخ  عن  والأنصاري    الجعفرييث 
 .4اليماني

 اشتغاله بالتدريس 

لقرآن والسنة  ادرس الشيخ الحديث والفقه والعلوم اللغوية في المدرسة الأحمدية ومدرسة دار 
كلكته بالتأفي  واشتغل  التدريس  مجال  ترك  ثم  والتصنيف،  العظيم  وأ  ، ليف  الحق  عبد  الشيخ  عان 

عبد الحق من كبار    العلامة المحقق  عتبر الشيخ "، وي  في تكميل "عون المعبود على سنن داود 5آبادي 
 وا حركة أهل السنة في الهند. الذين قاد و محدثي الهند 

ببلدة   دارالتعليم  مدرسة  ومنها:  الكثيرة  الدينية  المدارس  المباركفوري  العلامة  المدرسة  و مباركفور  أنشأ 
 ومدرسة بوندها سراج العلوم. ، العربية في رامفور

الهند  و"كان المباركفورى مدرسا عظيما في  والمهارة الخاصة في معرفة    ، الشيخ  الكمال  له 
 6وتخريج الأحاديث." ، وطبقات المحدثين  ،والتعديل  ، وفن الجرح  ،أسماء الرجال

 وفاته 

المباركفوري العلامة  وأصبح    م1935  -هـ  1353سنة    توفي  القلب،  في  المرض  بسبب 
 . وطنه مباركفور بالهند في  في كفيفا ثم رجع بصره إليه، وقد تو 

 اسم الكتاب: " تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" 

جعل له  و   ،هذا الشرح من أنفع الشروح المتداولة الآن، وهو في أوَّله أجود من آخرهي عتبر  
في    أن هناك نسخاً للبخاري عليها خطوط الآئمة والعلماء   ،المقدمةذكره في    مقدمة في جزأين، ومما 

المباركفوري كتابه دون خطبة للكتاب، فبدأ شرحه بذكر مقدمة  العلامة  بدأ الخزانة الجرمانية في ألمانيا، 
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الش رح؛   إلى  للولوج  كالتمهيد  طويلة  الفوائد  حيث  نفيسة  من  الكثير  فيها  المتعلقة  ذكر  والمباحث 
 :ـــفبدأ بترمذي، بكتاب ال

 . "الباب الأول: فيما يتعلق بعلم الحديث وكتبه وأهله عموماً، وفيه واحد وأربعون فصلاً    •
عن     • فيها  وأنواع  تكلَّم  الحديث،  كتب  وطبقات  الحديث،  وتدوين  والحافظ،  المحدث  تعريف 

 وغيرها. ح  الكتب المصنفة فيه، ثم تكل م عن الكتب الستة وما يتعلق بها، ثم الكتب الصحا 
الباب الثاني من مقدمة الشرح، حيث ذكر فيه ترجمة الإمام الترمذي، وما يتعل ق بجامعه.    وأما   •

 .وذكر نسخ الكتاب، وتصحيح الترمذي، وشروحه، ومنهج الترمذي في كتابه
 .ثم عقد فصلاً في ذكر تراجم أئمة التفسير المذكورين في جامع الترمذي   •
 فصلا كاملا.  في ذكر تراجم أئمة اللغة المشهورين  تطرق الحديثثم    •
   .ثم فصلاً في ذكر ما وقع في جامع الترمذي من المكررات من الأحاديث والأبواب   •

 .ثم فصلاً في ذكر رواة جامع الترمذي على ترتيب حروف الهجاء 
 ."ةقدمالملها الشارح في الشرح أو في "ثم فصلاً في شرح بعض الألفاظ التي استعم   •
 ."ثم خاتمة المقدمة نب ه فيها على أغلاط وقعت في النسخة الأحمدي ة    •

 طبعات الكتاب 

 .مجل دات ة في أربعهـ 1353عام  طبع أولا في الهند بدهلي   •
 .( مجلدات5م في )1984ثم أعيد تصويره ببيروت في دار الكتاب العربي    •
 :طبعات، منهاثم طبع عدة    •
•   ( في  الصبابطي  م  عصا  بتحقيق:  المصري ة،  الحديث  دار  سنة  9طبعة  صدرت  مجلدات،   )

 .هـ1421
 .( مجلدات مع مجل د للفهارس10هـ في )1422دون تحق يق سنة  -وفي دار الكتب العلمية    •
أحمد     • وعادل  معوض،  محمد  علي  بتحقيق:  العربي  التراث  إحياء  دار  طبعة  أحسنها  ومن 

 .7 -عبدالموجود
 التشبيه المقلوب 

ك نْ "  قاَلَ:  جَبَلٍ،  بْنِ  م عَاذِ  اللٰ   عَنْ  صَلَّى  النَّبيِ   مَعَ  سَفَرٍ، ت   في  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   
: يَا رَس ولَ اِلله أَخْبرْني بعَِمَلٍ   ي دْخِل نِِ فأََصْبَحْت  يَـوْمًا قَريِبًا مِنْه  وَنَحْن  نَسِير ، فَـق لْت 
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سِيٌر عَلَى مَنْ يَسَّرهَ  الجنََّةَ وَي ـبَاعِد ني عَنِ النَّارِ، قاَلَ: لقََدْ سَألَْتَنِِ عَنْ عَظِيمٍ، وَإنَِّه  ليََ 
اللٰ َ  تَـعْب د   عَلَيْهِ،  وَتَص وم  اللٰ    الزَّكَاةَ،  وَت ـؤْتِ  الصَّلاةََ،  وَت قِيم   ئًا،  شَيـْ بهِِ  ت شْركِْ  وَلاَ   

وَذِرْوَةِ رَمَضَ  وَعَم ودِهِ،  ك لِ هِ  الَأمْرِ  بِرأَْسِ  أ خْبر كَ  أَلاَ  قاَلَ:  ثم َّ   , البـَيْتَ,  وَتَح جُّ  انَ، 
الصَّلاةَ ،  وَعَم ود ه   الِإسْلامَ ،  الأمَْرِ  قاَلَ: رأَْس   يَا رَس ولَ اِلله،  بَـلَى   : ق ـلْت  سَنَامِهِ؟ 

 8." وَذِرْوَة  سَنَامِهِ الجهَِاد 
)الإسلام( برأس الأمر ليشعر   هنا جاء تشبيه مقلوب لأن تشبيه  العلامة المباركفوري يقول  

 9.وعدم بقائه دونه   ،احتياجه إليه لأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في  بأنه من سائر ا 
المبالغة، بأن تجعل  )إنه   به مشبها، والمشبه مشبها به لغرض  تشبيه مقلوب( بجعل المشبه 

 10مشبها به.  الليل مشبها، والشعر
مَسْع و وفي مقام آخر:   بْنِ  عَامِرِ  الل  عَنْ  النَّبِيِ  صَلَّى  عَنِ  الغَنِيمَة   ٰٰ دٍ،  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ه  

تَاءِ.   11البَاردَِة  الصَّوْم  فِي الشِ 
المقلوبنجد   حيث    التشبيه  الحديث،  هذا  المباركفوري  يذكر  في  الْبَاردَِة   الْغَنِيمَة   "العلامة 
تَاءِ   " الصَّوْم  فِي الشِ 

المباركفوري الإ  نقل  لأقول  الحديث  في  المقلوب  التشبيه  عن  الطيبي  الصوم    نهمام  يشبه 
في  الباردة  المبالغة،  الشتاء  بالغنيمة  وفيه  بالكامل،  الناقص  يلحق  بأنه  التشبيه  زيد  )فمثلا    ، وقلب 

لغ التشبيه إلى  فهنا يب ،والفرع كالأصللأصل كالفرع، ( نجعل اسد كزيدٍ الأ) وقلنا  نافإذا قلب (كالأسد
 12. المبالغةالدرجة القصوى في 

 التشبيه البليغ 

حَنْطَبٍ،  " بْنِ  اِلله  عَبْدِ  هِ  جَدِ  عَنْ  أبَيِهِ،  عَنْ  الْم طَّلِبِ،  بْنِ  العَزيِزِ  عَبْدِ  أنََّ  عَنْ 
اللٰ    صَلَّى  اِلله  السَّمْع  رَس ولَ  هَذَانِ  فَـقَالَ:  وَع مَرَ  بَكْرٍ  أبََا  رأََى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   

 13. "وَالبَصَر  
فكلما كان وجه الشبه   ،ل لحسنه، أو الط ي ب الحسن ما بلغ درجة القبو   هو  التشبيه البليغ 

الفكر  أعمال  إلى  إداراكه  في  يحتاج  الظهور،  واد عى قليل  النفس:  في  أفعل  ذلك  كان  تأثرها   ،  إلى 
وم عاناة  إليه،  والاشتيقاق  له،  الطلب  بعد  نيل  إذا  الشيء  أن  من  الطبع،  لما هو مركوز في  واهتزازها، 
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الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وموقعه في النفس أجل  وألطف، وكانت به أضن  وأشغف، وما أشبه هذا 
تش ق ه  ع أن  إلا  يبرز  لا  الصدف،  المعاني، بالجوهر في  ي ريك الضرب من  المتحجِ ب لا  وبالحبيب  ينه، 

وجهه، حتى تستأذن وسبب هذه التسمية: أن ذكر )الط رفين( فقط، يوهم اتحادهما، وعدم تفاضلهما، 
هو ما ح ذفت   -فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه والتشبيه البليغ  

 14.فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه"
هما مبالغة نحو رجل عدل أو هما في  نفس : أي)هَذَانِ السَّمْع  وَالْبَصَر(وهنا موضع الشاهد 

التشيبه للمبالغةالدين كالسمع والبصر فى الأعضاء،    المسلمين أو في  ولذلك    ،فنحذف هنا كاف 
 15بمنزلتهما  أو هما في العزة عندي  نسميها تشبيها بليغا  

قاَلَ  و   .الشبه أيضا للمبالغةالكاف ووجه    وهي  التشبيه  هذا الحديث حذفت فيه أداة   وفي
هذان السمع والبصر   16.واتباعه   جاء هنا التشبيه لشدة الحرص على استماع الحق   : العياض  الْقَاضِيَ 

 17. يبعده ما في رواية البيهقي عقب وبصري وعقلي
الشريف،   ابْنَ أَبي س وَيْدٍ،  وفي الحديث  العَزيِزِ،  قالَ: سمَِعْت   عَبْدِ  بْنَ  : سمَِعْت  ع مَرَ  يَـق ول 

: زَعَمَتِ الْمَرْأةَ  الصَّالِحةَ  خَوْلةَ  بنِْت  حَكِيمٍ قاَلَتْ: خَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ  رجََ رَس ول  اِلله صَلَّى اللٰ   يَـق ول 
إنَِّ   : يَـق ول  وَه وَ  ابْـنَتِهِ  ابْنَِْ  أَحَدَ  مح ْتَضِنٌ  وَه وَ  ل ونَ،يَـوْمٍ  وَتج َهِ  وَتج َبِ ن ونَ  ل ونَ  لتَ ـبَخِ  رَيْحَانِ  وَ   ك مْ  لَمِنْ  إنَِّك مْ 

 18."اللٰ ِ 
 " إنَِّك مْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللٰ ِ "

، أن الولد يشم  وجه التشبيهعن  فى العمدة    يشير المباركفوري إلى قول البدر الدين العينِ
 19ويقبل فكأنه من جملة الرياحين. 

ابن   في وقال  النهاية  في  والرزق    اثير  الرحمة  على  الريحان  معنى  يطلق  الحديث  غريب 
   20والراحة 

، يقال سبحان الله  هما من رزق الله رزقنيه يحان الرزق كما أشار ابن التين أي وهنا المراد بالر 
الدنيا  أسبح الله واسترزقه لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الريحان وقوله من    وريحانة أي

 21أى نصيبي من الريحان الدنيوى 
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جَبَ "  :وفي مقام آخر بْنِ  م عَاذِ  اللٰ   عَنْ  النَّبِيِ  صَلَّى  عَنِ  فِي  لٍ،  قاَتَلَ  مَنْ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   
سَبِيلِ اِلله أوَْ ن كِبَ نَكْبَةً،  سَبِيلِ اِلله مِنْ رَج لٍ م سْلِمٍ ف ـوَاقَ نَاقةٍَ وَجَبَتْ لهَ  الجنََّة ، وَمَنْ ج رحَِ ج رْحًا فِي  

اَ تجَِيء  يَـوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَ  اَ الزَّعْفَراَن  وَريح هَا كَالمسِْكِ فإَِنهَّ    22".وْنه 
اَ الزَّعْفَراَن  وَريح هَا كَالْمِسْكِ " :  قال المباركفوري 23 الحافظ   قال ، و ك لٌّ مِنـْه مَا تَشْبِيهٌ بلَِيغ   " لَوْنه 

  24حاصلة لكل من جرح.  بل هي  ،ر أن هذه الصفة لا تختص فقط بالشهيد ابن حج
يبذو  لمن  فضيلة  فيه  الحكمة  جاءت  هنا  العلماء  في  قال  نفسه  اللهل  من    ،طاعة  وعلى 

 25ظلمه وظاهر الحديث يدل على أن ليس فيه فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جِراَحَت ه .
قتال البغاة وقطاع    ، وفيسبيل الله  قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في  إلى   وأشار النووي

واستشهد على ذلك    ،وكذا قال ابن عبد البر    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قامة  ، وفي إالطريق
 26بقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد" 

 . داة ووجه الشبهفحذفت فيه أ  وفي الحديث جاء التشبيه هنا للبليغ، 

 التشبيه المرسل والمجمل 

أَهْلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ي ـعَذَّب  نَاسٌ  قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللٰ   عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ:  " مِنْ 
التـَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتىَّ يَك ون وا فِيهَا حم َمًا ثم َّ ت دْركِ ه م  الرَّحْمةَ  فَـي خْرَج ونَ وَي طْرَح ونَ  
ب ـت ونَ كَمَا يَـنـْب ت  الغ ثاَء    عَلَى أبَْـوَابِ الجنََّةِ قاَلَ: فَيَر شُّ عَلَيْهِمْ أَهْل  الجنََّةِ الْمَاءَ فَـيـَنـْ

 27. "الَةِ السَّيْلِ ثم َّ يدَْخ ل ونَ الجنََّةَ فِي حِمَ 
ا﴾؛ كقوله تعالى:28كرت أداته التشبيه المرسل ما ذ 
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، وأما  29
الشاهد  فموضع  الحديث  هذا  المرسل في  بضم  )  التشبيه  الْغ ثاَء (  يَـنـْب ت   كَمَا  ب ـت ونَ  المعجمة    فَـيـَنـْ العين 

مثل الأبعدها  في  هو  همزة  الألف  وبعد  مفتوحة  عيدانثة  من  السيل  حمله  كلما  وبزور    ،صل  وورق 
 . وغيرها

السيل"  أ  " وفي حمالة  السيل من غثاء  الذي يجيءو طينما يحمله  الغثاء  أن  به    ، والمراد 
من  المراد    ويقول النووي 30  .فتصبح من يومها نائبة   في جانب الواديفيقع    ، السيل يكون فيه الجنة

 31. سرعة النبات وحسنه وَطَراَوَتهِِ  التشبيه هنا جاء في
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 فصل  الم التشبيه المفرد و 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ليَْسَ عَلَى العَبْدِ نذَْرٌ فِيمَا  كِ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللٰ   عَنْ ثََبِتِ بْنِ الضَّحَّا"
، وَلَاعِن  الْم   فْسَه  بِشَيْءٍ عَذَّبهَ   ؤْمِنِ كَقَاتلِِهِ، وَمَنْ قَذَفَ م ؤْمِنًا بِك فْرٍ فَـه وَ كَقَاتلِِهِ، وَمَنْ قَـتَلَ ن ـَلاَ يََلِْك 

 32. " بماَ قَـتَلَ بهِِ نَـفْسَه  يَـوْمَ القِيَامَةِ اللٰ   

 موضع الشاهد: "وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَ هُوَ كَقَاتلِِهِ" 

أقوى،   هنا  التشبيه  وجه  بأن  الطيبي  الإمام  قول  المباركفوري  الكفر  نقل  إلى  النسبة  لأن 
وَالْقَذْف  فِي الْأَصْلِ الرَّمْي   ب  إِلَى الشَّيْءِ كَفَاعِلِهِ،  الموجب للقتل فالقذف بالكفر تَسَبُّبٌ إلِيَْهِ وَالْم تَسَب ِ 

نْسَان  ثم َّ اسْ  ،ثم َّ شَاعَ ع رْفاً فِي الرمي بالزنى  33. وَيحَِيق  بِهِ ضَرَر ه   ، ت عِيَر لِك لِ  مَا ي ـعَاب  بِهِ الْإِ

 ي التشبيه التمثيل

اَ مَثلَِي وَمَثَل   : قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللٰ   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ ": وفي الحديث الشريف  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنََّّ
قَـبْلِي   وَيَـتـَعَجَّب ونَ  الأنَبِْيَاءِ  يدَْخ ل ونَهاَ  النَّاس   فَجَعَلَ  لبَِنَةٍ  مَوْضِعَ  إِلاَّ  وَأَحْسَنـَهَا  فأََكْمَلَهَا  دَاراً  بَنَى  كَرَج لٍ 

هَا وَيَـق ول ونَ لَوْلاَ مَوْضِع  اللَّبِنَةِ   34. "مِنـْ
منتزعاً من متعدد أكان حسيا هو ما كان وَجه الشي  تمثيلالتشبيه  وال و غير حسي،  أ  به فيه وصفاً 

 : كقول الشاعر
 تمام الشهر ثم يغيب  يوافي     وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 

الفناء   سرعة  الشبه  يبدو  -فوجه   إذ  المتعددة  القمر  أحوال  من  الشاعر  هلالا،    انتزاعه 
  . دركه المحاق، ويسمى تشبيه التمثيلحتى ي فيصير بدراً، ثم ينقص

اَ "وفي مقام آخر:   " مَثلَِي وَمَثَل  الْأنَبِْيَاءِ كَرَج لٍ بَنَى دَاراًإِنََّّ
نه جعل   التشبيه وجوابه أوالمشبه جماعة فكيف صح    ، هنا المشبه به واحد  يقول المباركفوري 

واحد كرجل  الكل  ، الأنبياء  باعتبار  إلا  التشبيه  من  أراد  ما  يتم  لا  إلا    ، لأنه  تتم  لا  الدار  وكذلك 
البنيان التمثيلي،    تمل أنويح  ،باجتماع  التشبيه    وهو أن يؤخذ وصف من أوصاف المشبه يكون من 
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به المشبه  أحوال  بمثله من  الأنبياء وم   ،ويشبه  أفكأنه شبه  ببيت  الناس  إرشاد  به من  بعثوا  ست  س  ا 
 35. منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت يوبق  ،ورفع بنيانه ،قواعده

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللٰ   ه  أَكَانَ وَجْهِ رَس ولِ اللٰ ِ  قاَلَ لَ جَابِرِ بْنِ سَم رةََ أنََّ رَج لًا "ديث:  الحوفي  
 36" مِثْلَ السَّيْفِ قاَلَ لَا بَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ م سْتَدِيراً

التشبيه   أن  الأحوذي  تحفة  في  المباركفوري  جمع    القمريشير  أنه  على  للتنبيه  والشمس 
و  واللمعان الصفتين،  الطول  به  المراد  فكان  بالسيف  بسبب    ،تشبيه  بالشمس  التشبيه  وكذلك 

وأشار إلى كلمة مستديرا إنَّا يراد به التشبيه   ، حة دون غيرهماتشبيه بالقمر إنَّا يراد به الملاوال ،الإشراق
 37  .الحسن والإدارة وهما بالصفتين معا

إِنَّ مَثَلَ أَصْحَابي كَمَثَلِ النُّج ومِ فِي السَّمَاءِ؛  الله عليه وسلم م آخر: قال النبي صلى اوفي مق
هَا اهْتَدَى   38مَنْ أَخَذَ بنَِجْمٍ مِنـْ

مام  ينقل المباركفوري قول الإ  " مَثَل  أَصْحَابي كَمَثَلِ النُّج ومِ فِي السَّمَاءِ "الشاهد في موضع  
شبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر  هنا جاءت صحة التالحافظ ابن حجر أن  

وظاهر الحديث إنَّا هو    ،هتداء بالنجوم في حديث أبّ موسى فيمكن أن يتلمح ذلك من معنى الا
، وظهور البدع، وفشور الفجور  إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن

 39. أقطار الأرض في

 قرير حال المشبه، وتمكينه في ذهن السامع ت

   لتشيبه مرسلا

ال كقول  الشبه،  أداة  فيه  تذكر  الذي  التشبيه  اللٰ   هو  صَلَّى  اِلله  مَثَل   رَس ول   وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ   
طيَِ بٌ،   وَطعَْم هَا  طيَِ بٌ  ريح هَا  الأ تْـر جَّةِ  كَمَثَلِ  الق رْآنَ  يَـقْرأَ   الَّذِي  يَـقْرأَ   الْم ؤْمِنِ  لاَ  الَّذِي  الْم ؤْمِنِ  وَمَثَل  

الْم نَاالق رْآنَ   وَمَثَل   لَهاَ وَطعَْم هَا ح لْوٌ،  ريِحَ  التَّمْرةَِ لاَ  الرَّيْحَانةَِ ريح هَا  كَمَثَلِ  الق رْآنَ كَمَثَلِ  يَـقْرأَ   الَّذِي  فِقِ 
  40هَا م رٌّ. طيَِ بٌ وَطعَْم هَا م رٌّ، وَمَثَل  الْم نَافِقِ الَّذِي لاَ يَـقْرأَ  الق رْآنَ كَمَثَلِ الحنَْظلََةِ ريح هَا م رٌّ وَطعَْم  

التكرير لإفادة  بالمضارع  عبر  المباركفوري  وسكون  )  يقول  الهمزة  بضم  الأترجة(  كمثل 
وضم   الجيم،  الفوقانية  وبتخفيف  النون  وسكون  االراء  صاحب  وقال  لغات  الأترج  وفيه  لقاموس 
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ووجه التشبيه هنا بالأترجة لأنها أفضل ما يوجد من   ، ية عند العربوالأترجة من أحسن الثمار الشجر 
البلدان سائر  و الثمار فى  وهي    لأسباب،  للصفاأخرى  المطلوبة جامعة  منظت  وطيب    ، رها، وحسن 

 41. ولين ملمسها ،مطعمها

 التشبيه المعقول بالمحسوس 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أرَأَيَْـت مْ لَوْ أنََّ نَهرْاً ببَِابِ أَحَدكِ مْ  ه رَيْـرةََ، أنََّ رَس ولَ اللٰ ِ صَلَّى اللٰ     "عَنْ أَبي 
مَ  يَـوْمٍ خََْسَ  مِنْه  ك لَّ  قاَلَ:  يَـغْتَسِل   شَيْءٌ.  دَرنَهِِ  مِنْ  قَى  يَـبـْ لَا  قاَل وا:  شَيْءٌ؟  دَرنَهِِ  مِنْ  يَـبـْقَى  هَلْ  رَّاتٍ 

 42فَذَلِكَ مَثَل  الصَّلَوَاتِ الخمَْسِ يََْح و اللَّ  بِهِنَّ الَخطاَياَ 
المباركفوري موضع   قال  الصَّلَوَا)  في  فِي  بأنه  الْخمَْسِ(  تِ  مَثَل   حَيْث   التَّشْبِيهِ عَكَسَ    إنَّ ، 

)يََْح و اللَّ  بِهِنَّ(  ( وأيضا  إنَّا البيع مثل الربا: )الْأَصْلَ تَشْبِيه  الْمَعْق ولِ بِالْمَحْس وسِ م بَالغََةً كَقَوْلهِِ تَـعَالَى 
 43. أَيْ بِالصَّلَوَاتِ )الخَْطاَيَا( أَيِ الصغائر

بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره  : وجه التمثيل جاء هنا المرء يتدنس  قال الطيبي
 44. الماء الكثير فكذلك الصلوات تغسل العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا أسقطته 

 التشبيه مرسل مفصل 

الق رْآنِ كَالبـَيْتِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ الَّذِي ليَْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ  قاَلَ رَس ول  اللٰ ِ صَلَّى اللٰ   
 45الخرَِبِ« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " 

الشريف ) الْخرَِبِ(  نجد كلمة الخرب والتي جاءت في الحديث  كَالْبـَيْتِ  الْق رْآنِ  مِنَ  شَيْءٌ 
الْق ل وبِ بِالْإِ  عِمَارةََ  الْخرَاَبِ لِأَنَّ  أَيِ  الرَّاءِ  الْم عْجَمَةِ وكََسْرِ  الْخاَءِ  الْبَاطِنِ  بفَِتْحِ  الْق رْآنِ وَزيِنَةَ  وَقِراَءَةِ  يَاَنِ 

 . بِالِاعْتِقَادَاتِ الْحقََّةِ وَالتـَّفَكُّرِ فِي نَـعْمَاءِ اللَِّ تَـعَالَى 
الطيبي  الإمام  قول  المباركفوري  به عن    نقل  الخراب   ذا المراد  بالبيت  القلوب  وأطلق التشبيه   ،

قوله   نا ي ستعمل على حقيقته فيوأحيا   ،والمراد به القلب إطلاقا لاسم المحل على الحال   ،الجوف الطيبي  
واحتيج لذكره ليتم التشبيه له بالبيت الخرب بجامع أن   (جوفه   )ما جعل الله لرجل من قلبين في تعالى  
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الاعتقادات   وإذا كان خاليا من   ، القرآن إذا كان فى الجوف يكون عامرا مزينا بسبب قلة ما فيه كثرته
 46 لي. الحق والتفكير الإلهية يكون كالبيت الخرب الخا

الَأشْعَ و  م وسَى  أَبي  اللٰ   عَنْ  صَلَّى  اللٰ ِ  رَس ول   قاَلَ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ:ريِِ   عَلَيْهِ  للِْم ؤْمِنِ      ؤْمِن  
 
الم

يَانِ يَش دُّ بَـعْض ه  بَـعْضًا  47. كَالب ـنـْ
،  48ه وَ بَـيَانٌ لوَِجْهِ التَّشْبِيهِ أيَْضًا أَيْ يَش دُّ بَـعْض ه مْ بَـعْضًا مِثْلَ هَذَا الشَّد ِ قاَلَ الْمباركفوري  

  ، تشبيه بالمؤمنين الذين يعظمون حقوق المسلمين بعضهم بعضاويقول الإمام النووي أن المراد بهذا ال
مثال  وضرب الأ  ،وفيه جواز التشبيه  ،ولا مكروه  ،إثمغير    لى التراحم والملاطفة والتعاضد فيويحثون ع

 49لتقريب المعاني إلى الفهم. 
، قاَلَ:  و  نَظَرَ إِلَى القَمَرِ إذ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا عِنْدَ النَّبيِ  صَلَّى اللٰ   ك نَّا ج ل وسً ) عنِ عَبْدِ اِلله البَجَلِيِ 

لَةَ    50ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته(.فقال: أما إنكم سترون ربكم  البَدْر، ليَـْ
( بأنه تشبيه محسوس بالمشاهد )كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ   أشار المباركفوري إلى موضع الشاهد   
 .)لَا ت ضَام ونَ( بِضَمِ  التَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ مِنَ الضَّيْمِ وَه وَ الظُّلْم   المرئية، وكلمة 

ابن حجر معناها ه ينالكم ضيم وظلم في يقول    ، رؤيته فيراه بعض دون بعض  نا أي لا 
التراحم  بمعنى  التضام  من  الميم  وتشديد  التاء  بفتح  المضامة  ، وروى  من  والتشديد  وهيوبالضم   ،  

 51. المزاحمة
( تشبيه  الكاف في قوله )كما ترونإلى أن هذا    (جامع الأصول)كتابه    ويشير ابن اثير فى

للرؤية  ،مرئي التشبيه  ربك   ، وإنَّا هو كاف  ترون  ومعناها  الر ائي  فعل  الشك  وهو  معها  ينزاح  رؤية  م 
 52لقمر ليلة البدر ولا تمتارون ولا ترتابون. كرؤيتكم ا

 الخاتمة 

 قد وصلنا من خلال هذا المقال إلى النتائج التالية:  
التشبيهات  إ • التي  ن  التشبيه  أغراض  جميع  شملت  تحفة  النبوية  فى  المباركفوري  استخرجها 

 الأحوذي.
النبوية بين   • الأحاديث  في  المباركفوري  و     المشبه  وتحسين  والمقدار  والحال  الشبه  وجه  عدم  بيان 

 .تحسينه
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المباركفوري  • مجملةأ  وذكر  مرسلة  النبوية  التشبيهات  فهي .  كثر  النبوية  التشبيهات    للبيان  وأما 
 . م والإيضاح فتكون بذلك أقرب للعقل والفه

ال • صور  الروحإن  شعاب  إلى  بالمعنى  تلج  الذهن  ، تشبيه  وجلاء  وضوحا  في فتزيده  وتنحصر   ،  
 . خاطره فيجنِ ثمارها في عقله وبصره وجميع أمور حياته

النبوي • الحديث  في  التشبيهات  المعقول    إن  أو  بالمحسوس  المحسوس  تشبيه  قبيل  من  جاءت 
 .وس ما عدا تشبيه بروؤس الشياطنبالمحس

الأحوذي • "تحفة  في  المباركفوري  الأخرى  استفاد  الأحاديث  الكتب  شروح  من  الباري "   كفتح 
العينِلابن حجر،   لبدرالدين  القاري  لقاضي عياض،  وعمدة  الأنوار  النووي ،  ومشارق    وشرح 

وجاعل مسلم  الأثيرى  لابن  الأصول  النهاي مع  وكذلك  فلا  ،  ذلك،  وغير  الحديث  غريب  فى  ة 
 . في مجالات عديدة كاللغة والدلالة والبلاغةموسوعية شك أن المباركفوري ذا شخصية 

في الأحاديث النبوية وبالأخص جانبي علم  البلاغية عن الجوانب  واللباحثين أن يبحث  نوصي •
 . البيان والبديع
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